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تزخر مدينة المنصورة، التى شيدها الملك الكامل ناصر الدين محمد، وهو من ملوك الدولة الأيوبية
عام 1219ميلادية، بتراث عمرانى وثقافى كبير فى قلب دلتا مصر جاء إثر تعايش عدد من

الجنسيات الأوروبية بين القرن الـ18 والقرن الـ20 مع السكان المحليين. فكانت النتيجة منتجا حضاريا
ثريا يمزج النكهتين الشرقية والغربية.

نكهات الشرق والغرب

هذا التراث تجسده فعاليات ثقافية ومعرض فنى بعنوان »تراث مدينة المنصورة متعدد الثقافات« فى
»مقهى أندريا« التاريخى الذى تأسس عام 1907 ومازال يمارس دوره الثقافى المميز على ضفاف نيل
المنصورة. المعرض ينظمه »مختبر عمران القاهرة« )كلستر(، بدعم من الاتحاد الأوروبى متمثلا فى

»اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية«، وبالتعاون مع سلطات المنصورة ومبادرة »انقذوا تراث
المنصورة«.

يوضح المهندس عمر نجاتى، مؤسس »مختبر عمران القاهرة«، أن المعرض يستهدف التعريف بالتراث
المعمارى والثقافى فى مختلف المدن المصرية وحماية هذا التراث. وأضاف أن المنصورة تزخر بتراث
كبير مادى وغير مادى، وكانت من أبرز المدن المصرية الرئيسية التى تميزت بوجود جاليات أجنبية

وجعلتها بحق مدينة متعددة الثقافات والجنسيات »كوزموبوليتانية«.

بناية »الشوا« بالمنصورة.. من أمثلة معمار فريد

 

 
)https://twitter.com/share(
 
 
 

https://twitter.com/share


وحول اختيار »مقهى أندريا« تحديدا، أوضح نجاتى أنه يعتبر نموذجا حيا لمبنى أثرى متداع، ولكنه
خضع لمبادرة خاصة لترميم واجهته، وعمل معرض مصغر لمحتوياته، وتاريخ مؤسسيه، والأدوات التى

كانت تستخدم فيه على مدار أكثر من 100 عام .

وتشير سيرة »مقهى أندريا« إلى أن مؤسسها هو الخواجة اليونانى كوستاسيوس أندريا، الذى عاش فى
المنصورة واختلط بأهلها ووُجهائها وانطلق لسانه باللهجة المصرية الممزوجة باللكنة اليونانية. وبنظرته

التجارية الثاقبة، اختار موقعا مثاليا لإقامة مقهى صار قبلة لمواطنى المنصورة وغيرهم، كما أن
الخواجة أندريا استغلّ إطلالة المقهى على النيل بأن أعدّ مُلحقًا له تحفّه الأشجار. وكان المقهى وجهة
لكبار تجار القطن والعقارات والأراضى، كما كان قبلةً لبعض الكُتاب والفنانين ومنهم الكاتب والمفكر

أنيس منصور وأم كلثوم وفاتن حمامة.

وترى الأديبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أن المنصورة واحدة من
المدن المصرية التى جذبت الأجانب من وقت مبكر لأسباب مختلفة منها تجارة القطن والمحاصيل

الزراعية وقربها من دمياط على البحر المتوسط، وذلك فرض تأسيس محاكم مختلطة خاصة بالأجانب،
وأثمر الاختلاط عن حالة إبداعية واسعة. وأشادت بفكرة المعرض الذى يقاوم حالة الشراهة الاستهلاكية

والتراجع عن الاهتمام بالتراث الوطنى وتعريف الأجيال الجديدة به.

جولة بـ » مقهى أندريا«

تعرض اللوحات نماذج لتأثير الجاليات الأجنبية ومؤسساتها الثقافية والاجتماعية، كما يتضمن
المعرض لقاءات صوتية وقائمة بأفلام سينمائية جرى تصويرها بالمنصورة، ومجموعة مختارة من

شخصيات وأعلام ولدوا ونشأوا بمحافظة الدقهلية.

ويركز على مفهوم تراكمى للتراث، حيث يستعرض المؤثرات المعمارية والثقافية عبر الجغرافيا والتاريخ
العمرانى للمنصورة خلال الحقبة »الكوزموبوليتانية« التى تمتد بين منتصف القرن التاسع عشر إلى

منتصف القرن العشرين، مسلطا الضوء على حوالى 115 مبنى تراثيا وأثريا بالمنصورة بعضها مسجل
لدى جهات حكومية أشهرها قصر محمد بك الشناوى وقصر إبراهيم الشناوى ومدرسة العائلة المقدسة
التى أسستها الحكومة الفرنسية عام 1908 والقنصلية اليونانية عام 1869 ثم المدرسة اليونانية عام

1926 وأصبحت حاليا مدرسة المنصورة التجريبية للغات، وذلك بالإضافة إلى محكمة المنصورة، التى
تأسست بأمر الخديو إسماعيل عام 1866 لتصبح المحكمة المختلطة عام 1878. كما تأسس أول
خط سكة حديد بين المنصورة والزقازيق عام 1869، وبنك »الأنجلو مصرى« عام 1902، وأصبح

الآن مقرا لبنك الإسكندرية.

وعلى هامش المعرض، تقدم الدكتور مهند فودة، مهندس العمارة بكلية هندسة المنصورة ومؤسسة
مبادرة »أنقذوا المنصورة«، بدراسة علمية بعنوان »تصنيف الطرز الكلاسيكية للمبانى التراثية ذات
القيمة بمدينة المنصورة«. وأوضحت دراسة فودة أن مبانى المنصورة التراثية تنتمى لنحو١٢ طرازا

معماريا مختلفا، وأن ٧٨٪ من المبانى التراثية متأثرة بالطرز الأوروبية الغربية، وأن ٢٢ ٪ من المبانى
فقط ذات طراز إسلامى أو محلى تقليدى.



وبينت الدراسة أن أغلب الملاك الأصليين للمبانى ذات الطرز الغربية كانوا من المصريين وليس
للأجانب كما يعتقد، وذلك بنسبة ٥٧٪. فقد كان يوجد بالمدينة مكاتب لمهندسين إيطاليين يتعاقد معهم

الأعيان المصريون لبناء قصورهم أو بناياتهم بالمدينة. ولفتت الدراسة إلى أن أكثر الطرز المعمارية
انتشارا هو الـ »نيو كلاسيك« بنسبة ٣٥٪ ثم طراز »عمارة البحر المتوسط« بنسبة ١٠٪ ثم طراز الـ

»نيو باروك« بنسبة ٩٪، فيما فقدت كل مساجد المدينة التراثية أغلب طابعها الأصلى نظرا للتجديدات
العشوائية التى حدثت، وذلك ماعدا مآذن تلك المساجد التى مازالت تحتفظ بحالتها الأصلية بشكل

كبير، وخاصة مأذنة الصالح أيوب المملوكية، والمآذن العثمانية لجوامع إدريس والجوهرى والأربعين
والجمل.

التركيبة السكانية

وكشفت الدراسات، المقدمة على هامش معرض تراث المنصورة، أن تعداد الأجانب فى المدينة من
واقع بيانات الحكومة المصرية كان فى زيادة مطردة وبلغ ما يقارب 3 آلاف شخص، وقد شكل

اليونانيون أكبر الجاليات واشتغلوا فى التجارة والصناعة وإدارة المقاهى والبارات.

أما الجالية الإيطالية، فكانت ثالث أكبر الجاليات بالمنصورة واشتغل أبناؤها فى التعمير والبناء خاصة
من أبناء نابولى، وأقام معظهم فى حى الحسينية بالمنصورة، حيث الورش والمصانع الصغيرة. ودخلت

الجالية البريطانية المنصورة تحت الحماية البريطانية، وضمت عددا من الأرمن والشوام والمالطيين
والأستراليين واليهود واشتهروا بتجارة القطن، أما الإنجليز الأصليون فعملوا فى الرى والبوليس. وتركز
نشاط الجاليتين البلجيكية والسويسرية على مد خطوط السكة الحديد التى تربط المنصورة مع المراكز

والمدن الأخرى .

ويؤكد المؤرخ والكاتب إيهاب الشربينى أن سوق الخواجات بالمنصورة وصل إلى شهرته على يد التجار
الأجانب فى منتصف القرن العشرين، ومن أشهر محلات الخواجات اللبنانيين فى السوق، محل

»خورى« لتجارة القطن و»إلياس كنج« للأحذية و»نجيب فركوح« و»عاقورى« للموبيليا، وهناك أيضا
خواجات يهود كثر وجميعهم كانوا يتاجرون فى الأقمشة والمنسوجات.

< يستمر معرض »تراث مدينة المنصورة متعدد الثقافات« بمقهى أندريا حتى نهاية فبراير الجارى.
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